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   ملكتھا وآلیات امتلاكھا: القراءة الجھریةّ السّلیمة

Sound reading aloud: its ownership and the 

mechanisms of its possession 
  

  محمد بن عبو . د

  ABBOUMED16@GMAIL.COM )الجزائر( جامعة أدرار

  

   :الملخص

، إذ أنّها قّي أيّ علم من العلوم  والمعارفالقراءة هي الوسیلة الأساس في تل

، كما أنّها هي المفتاح في نقل ةفهي السّبیل لسعة الأفق في مختلف حقول المعر 

، فضلا عن أنّها أهمّ وسیلة ن والآبادف إلى الخلف عبر الأزماالمعارف من السّل

   .اتّصال لفظي بین بني الإنسان، إذا فهي من الأهمیّة بمكان

، وهذا النّوع ) جهریّة(وقد تكون صائتة  ،) شفهیّة( والقراءة قد تكون صامتة

الورقة البحثیّة  من السّلیمة هو مدار الحدیث في هذه  –أعني القراءة الجهریّة-الثاّني

: الثّلاثفي ظلّ التّآزر بین القواعد  وتجوید أدائها ووسائل جودتها هاحیث آلیات

 ...                            ، والصّوتیّةالنّحویّة، والصّرفیة

  .التّرقیم  ،الصّوتیّة ،الصّرفیّة، النّحویّة ،الجهریة ،القراءة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Reading is the primary means of receiving any science 

from knowledge and knowledge, as it is the way to broaden the 

horizon in various fields of race, as it is the key in transferring 

knowledge from the predecessor to the back through times and 

annihilations, as well as it is the most important means of verbal 
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communication between human beings, if It is of great 

importance 

     Reading may be silent (verbally), and it may be silent 

(aloud), and this second type - I mean aloud reading - is the 

subject of the discussion in this research paper in terms of its 

mechanisms, means of quality, and improving its performance, 

in light of the synergy between the three rules: grammar, 

Morphological, phonetic  ...  

Key words: reading - aloud - grammatical - morphological - 

phonetic - punctuation . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  abboumed16@gmail.com: محمد بن عبو : المؤلف المرسل

  

  :ةممقدّ 

الأمر بالقراءة هو أوَل أمر سماوي ﴿ اقرأ باسم ربَك الذي خلق خلق الإنسان          

. 5-1:لإنسان ما لم یعلم ﴾ العلق ك الأكرم الذي علَم بالقلم علَم امن علق اقرأ وربَ 

تنمیتها إذ  من أجل، ویعمل هارات التي یجب أن یكتسبها الفردفالقراءة تعد من أهم الم

عرف من خلالها یتالتي لا یمكن الاستغناء عنها، و  هي من وسائل الاتصال اللَفظي

ا أنّها  وسیلة التعلم فهي مفتاح العلوم  كم. ..الإنسان على مختلف المعارف والثقافات

  .وأداته في الدرس والتحصیل

إنّ الذي لا یعرف القراءة والكتابة « : قراءة ردیف الكتابة، وقدیما قیلوال

: ن أن ننطلق من التَساؤلات الآتیةومن هنا یمك...والمذاكرة لقاح العلوم . »كأنّه أعمى 

القراءة الجهریَة؟ هل القراءة السّلیمة تكون  بمراعاة ما الذي ینبغي مراعاته عند عملیة 

تكون بتوظیف  خر الكلم وأواسطه وبدایاته فحسب؟ هل القراءة السّلیمةحركات أوا

اب مع علامات التّرقیم في أماكنها؟ وهل القراءة السّلیمة تكفي بمراعاة قواعد الإعر 

ي تحقیق الأداء القرائيّ وما هو دور الجانب الصّوتي ف احترام علامات الوقف معا؟
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الجیّد؟ على أن الإجابة عن هذه الإشكالات ستُؤلِف في مجملها مفاصل هذا المقال 

  .واالله المستعان ... 

﴿فإذا قرأناه فاتّبع :فالقراءة والقرآن مصدرا الفعل قرأ، قال تعالى :تعریف القراءة: 2

ا مصدر إذ - كما ذُكر سلفا  –فالقرآن . 18-17: ه ثمّ إنّ علینا بیانه ﴾ القیامةقرىن

  1یقطّع اللیل تسبیحا وقرآنا حّوا بأشمط عنوان السّجود بهض  :كالقراءة، قال الشّاعر

یمكننا أن نعرف القراءة بأنها ترجمة لمجموعة من  ـ1:تعریف نشاط القراءة:  2-1

صال ة اتوهي عملی الرموز ذات العلاقة فیما بینها والمرتبطة بدلالات معلوماتیة معینة،

   .تتطلب سلسلة من المهارات

وتعرف القراءة أیضا بأنها عملیة تفكیر معقدة، تشمل تفسیر الرموز المكتوبة - 2

ات القارئ ، وربطها بالمعاني، ثم تفسیر تلك المعاني وفقاً لخبر )الكلمات والتراكیب(

العملیة  2: قراءة تتضمن عملیتین متصلتین هماوبناء على ذلك فإن ال. الشخصیة

ویقصد بها رؤیة القارئ للتراكیب والكلمات والحروف المكتوبة عن   ):میكانیكیة( الأولي

  .طریق الجهاز البصري، والنطق بها بواسطة جهاز النطق

) المباشر(معنى، وتشمل الفهم الصریح یتم خلالها تفسیر ال ):عقلیة( العملیة الثانیة

والاستنتاج والتذوق، ) غیر المباشر أو فهم ما بین السطور(والفهم الضمني 

محمد  رد قولـولنو  .والاستمتاع، والتحلیل، ونقد المادة المقروءة، وإبداء الرأي فیها

الجمع، والضم، والتنویع، : والقراءة تعني: (»القراءة أولاً «عدنان سالم في كتابه 

والإبلاغ، وقد تكون القراءة من الكتاب نظرًا، أو من الذاكرة المختزنة حفظًا، وقد تكون 

  يجهرًا أو سرًا، وقد تكون استماعًا، كما في حدیث بدء الوح

الملكة من ملك «  :- لغة - ي نعرَج نحو تعریف الملكةبادي الرَأ :تعریف الملكة 3-1

وملكة ومملكة الشّيء  ملك الشّيء احتواه  قادرا على التّصرّف فیه  یملك مُلكا ومِلكا

ومن أجل أن یكون المرء قادرا على التّعبیر عن حاجاته، متمكّنا من  .3»والاستبداد به 
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. اللغة؛ لأنّها أوثق عُرى التّواصل مع أفراد جماعته، لا بدّله من ملكة حسن التّواصل

للنّفس هیئة الملكة هي صفة راسخة في النّفس وتحقیقه أنّها تحصل «  :واصطلاحا

سمّى حالة ما دامت سریعة ، ویقال لتلك الهیئة كیفیّة نفسانیّة وتبسبب فعل من الأفعال

ارت بطیئة ص، فإذا تكرّرت ومارستها النّفس حتّى رسخت تلك الكیفیّة فیها و الزّوال

  .4»وبالقیاس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا. الزّوال، فتصیر ملكة

تتألّف القدرة التّواصلیّة لدى مستعمل اللّغة الطّبیعیّة من خمس  :أنواع الملكات 2- 3

   :5ملكات وفي مقدّمتها الملكة اللّغویّة

وَعة جدَا  متن صحیحة عبارات لغویَة ذات بنیات وهي مسؤولة عن  :الملكة اللَغویَة- 1

  .في مواقف مختلفة

وبها یكون في مقدور مستعمل الّلغة الطّبیعیّة اشتقاق معارف : الملكة المنطقیّة - 2

    .أخرى بوساطة قواعد الاستدلال

مجموعة من من تكوین اللّغة الطّبیعیّة وبها یتمكّن مستعمل : الملكة المعرفیّة- 3

المعارف،  واختزانهااللَغویَة،  معارف من العباراتاشتقاق ، و المعارف المنظّمة

  .رها في تأویل العبارات اللّغویّة استحضاو 

، وأن یشتقّ لّغة الطّبیعیّة  من إدراك محیطهوبها یتمكّن مستعمل ال: الملكة الإدراكیّة- 4

  . وتأویلهاإنتاج العبارات اللّغویّة  تُستعمل فيمن ذلك الإدراك 

صد تحقیق أهداف قتعمال اللّغة كمّا وكیفا مسؤؤلة ن اسوهي : ماعیّةالملكة الاجت- 5

:  ن الملكة اللّغویّةأالملكات بمقولة لابن خلدون  في ش، ونختم القول عن تواصلیّة معیّنة

ت في اللّسان للعبارة عن ؛ إذ هي ملكاغات كلّها ملكة شبیهة بالصَناعةاعلم أنّ اللّ « 

ولیس ذلك بالنّظر إلى   نها، وجودتها وقصورها  بحسب تمام الملكة أو نقصاالمعاني

، فإذا حصلت الملكة التاّمّة في تركیب الألفاظ وإنّما هو بالنّظر إلى التّراكیب، المفردات

یطبّق الكلام على  الذي التألیفالمفردة للتّعبیر بها عن المعاني المقصودة ومراعاة 
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كات لا والمل. ..الغایة  في إفادة مقصوده للسّامع، بلغ المتكلّم حینئذ مقتضى الحال

  6»... تحصل إلاّ بتكرار الأفعال

إنّ الأداء القرائي السّلیم، یقتضي صحّة السّمع؛   :لیات امتلاك القراءة  الجهریّةآ: 3

للأداء أبو الملكات اللّسانیة وبالسّمع السّلیم  ه هو؛ لأنّ والعربیّة أخذت بوسیلة السّمع

لل في السّمع ینتج ، وأيّ خي الأداء السّلیمیضمن للمتلقّ ) المرسِل(سّلیم من لدن الباث ال

سینجم عنه ، لجوانب التي هي مدار حدیثنا حالا، وإنّ أيّ خلل في اعنه أداء سقیم

  : وهذه الجوانب هي. ضعف في الأداء اللّغوي، فلا یتحقّق المبتغى

بن جنَي في قال ا ):راب ودورها في إجلاء المعانيحركات الإع(الجانب النّحوي  3-1

العرب  في تصرَفه من إعراب وغیره؛ هو انتحاء سمت كلام  «: ب القول على النَحوبا

ر ذلك لیلحق ، وغیكالتَثنیة والجمع، والتَحقیر، والتَكثیر والإضافة، والنَسب، والتَركیب

ي الفصاحة، فینطق بها، وإن لم یكن منهم وإن ف بأهلهاالعربیَة  من لیس من أهل اللغة

وأنفعها أثرا، به  وعلم النّحو من أجلّ العلوم قدرا، 7.»...به إلیها شذَ بعضهم عنها، رُدَ 

فالمرء مخبوء تحت  ف أود اللّسان، ویسلس عذب البیان وما الإنسان لولا اللّسان؟تثقّ 

وقدیما قال . )لباسه(ه، ولیس في طیلسانه لسانه وقیمته مكنونة فیما تحت طيّ لسان

لسان الفتى نصف ونصف : رة وهي من الطّویلمیّته المشهو زهیر بن أبي سلمى في می

  8فلم یبق إلاّ صورة اللّحم والدّم فؤاده

  9دلیــــــلا ا       جُعل اللّسان على الكلامإنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّمــــــــ: وقال آخر

لا ینبغي أن یعزب  وممَا، ى تنوّع مقاصدها، وتفاوق ثمارهاوبه یتّضح سبیل العلوم عل

 وهم ، مجهودا جهیدا یؤرقون فیه عیونهم أفرغواأنّ العلماء قد نهضوا و  عن ذي علم

ن ننسج الجمل العربیّة على القواعد النّحویّة التي نسیر على ضوئها ونحینسجون 

حقّ رعایتها؟ في وقت ضُرب عن هود هؤلاء العلماء الأعلام ، فهلاّ راعینا جسمتها

المهم وصلت الرّسالة؟ لسنا بصدد مراعاة  :القاعدة صفحا، وبرَر البعض الموقف بعبارة
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علامات الإعراب، بقدر ما تهمّنا الفكرة أكثر، وغیرها من الكلمات الواهیة المثبّطة 

لعزائم من یهتمّون من الطّلبة بالنّحو العربيّ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن یقولون 

  05: من الآیة ،إلاّ كذبا ﴾الكهف

وهو أحد الاصطلاحات التي كانت شائعة في  ،الإعرابومن مرادفات النّحو       

هو الإبانة  « ):بلب القول على الإعراب(القرن الهجري الأول، وقد عرَفه ابن جنَي في 

أكرم سعید أباه وشكر سعیدا أبوه، : عن المعاني بالألفاظ؛ ألا ترى أنَك إذا سمعت

كان الكلام شرجا واحدا وعلمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعلَ من المفعول، ولو 

الإعراب حلي اللسان فلا   «: وقال مالك بن أنس 10».. لاستبهم أحدهما من صاحبه

تعلموا إعراب  « :وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه. 11»تمنعوا ألسنتكم حلیها 

  .12»القرآن كما تتعلمون حفظه 

ع إلى اللَهجات ثم إن التمسك بالإعراب حتى في الكلام العادي خیر من الرجو      

التي هي جاریة على الألسنة في السّاعة،   ولندرج نماذج عن أشهر الهفوات الأخرى

راح ضحیّتها  -توتَر عالي –تعلیم عالي –ممنوع الدّخول :وهي سریعة الانتشار،

  .، ولنأخذ نماذج من هفوات)بالرّفع (

كثر شیوعا والذي إنّ الخطأ الأ والحقیقة :)أنموذجات(بعض الأخطاء المرصودة : 2- 3

اسم ولقب (قد تسلل إلى المطبوعات الرّسمیّة، وأعني بها أوراق الإجابة في الامتحانات 

ف والمضاف ، مدار الخلل ههنا هو الفصل بین المضا)تاریخ ومكان الازدیاد - الطّالب

تاریخ الازدیاد ومكانه، مصداقا لقوله  –اسم الطّالب ولقبه : إلیه بالعطف، والصّواب

، فالفصل بین المضاف والمضاف 98: المائدة﴿أحِلّ لكم صیدُ البحرِ وطعامُه﴾: لىتعا

إلیه یجوز عند الكوفیین بغیر الظّرف وحروف الخفض لضرورة الشّعر، وذهب 

البصریون إلى أنّه لا یجوز ذلك بغیر الظّرف وحرف الجر، واحتجّ البصریون 
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دلیلهم الشّعريّ في ذلك بیت لم رب لهذا الفصل كثیرا  في أشعارها، و استعمال العب

  : یُعرف قائله، وهو

زجّ أبي مزادةَ القلوص، : والتّقدیر .ة       زجّ القلوصَ أبِي مزادهفزججتها بمزجّ   

 ... والقلوص مفعول به ولیس ظرفا، بل وأدلتهم في هذا الشّأن كثیرة

العرب، حكاها عن  قد ورد في النّثر مقولة للكسائيّ هذا بالنّسبة للشّعر، و 

إنّ الشّاة لتجترُ فتسمع صوت وااللهِ ربّها، : سمعت بعض العرب یقول: " یقول فیها

وإذا جاء هذا في الكلام، ففي الشّعر  13)واالله(ین المتضایفین بالجار والمجرور ففصل ب

﴿ وكذلك زُین لكثیر من المشركین قتلُ -أحد القرّاء السّبعة -وقرأ ابن عامر أولى،

، ففصل بین )شركائهم(وجر) بنصب أولادهم( 138: م ﴾ الأنعامأولادَهم شركاؤُه

ن ، ولهذا كاقتلُ شركائهم أولادَهم: التّقدیر، و )أولادهم( المضاف والمضاف إلیه بكلمة

وأواصل الحدیث ؛ 14، ففي الشّعر أولىمنصوبا في هذه القراءة، وإذا جاء هذا في القرآن

لا یجوز ذلك؛ لأنّ : إنّما قلنا: " وا فقالوافي هذه المسألة بذكر رأي البصریین بأن احتجّ 

المضاف والمضاف إلیه بمنزلة شيء واحد، فلا یجوز الفصل بینهما، وإنّما جاز 

   - : الفصل بینهما بالظّرف وحرف الجر، كما قال عمر بن قمیئة

  لمّا رأت ساتید ما استعبرت     الله درّ الیوم من لامها    

ففصل بین المتضایفین ههنا ؛ لأنّ الظّرف وحرف ، الیوم الله درّ من لامها: قدیروالتّ 

   15الجر یتّسع فیهما ما لا یتّسع في غیرهما على مقتضى الأصل

واعتبر حججهم داحضة لاستشهادهم  يّ على الكوفیینولقد ردّ ابن الأنبار 

بارة واحتجّ على أدلّتهم النّثریّة  بأنّها لغة أهل الیمن، وإدخالهم ع. بشعر مجهول القائل

بین المضاف والمضاف إلیه لم یجىء  والفصل. على أخبارهم للتّوكید)  واالله: (القسم

  .16بغیر الیمین في اختیار الكلام 
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احتجاج الكوفیین عن القضیة السالفة ذكرا بقراءة ابن عامر،   لأنباريّ ودحض ابن ا   

جماع واقع على بأن لا یسوغ لهم الاحتجاج بها لأنّهم لا یقولون بموجبها، ولأنّ الإ

امتناع الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول في غیر ضرورة الشّعر، والقرآن 

لیس فیه ضرورة، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بینهما في حال الاختیار، سقط 

الاحتجاج بها على حالة الاضطرار فبان أنّها إذا لم تُجعل حجّة في النّظیر، ما جاز 

  .في النّقیض جعلها حجّة

... إنّه لو كانت صحیحة لكان ذلك من أفصح كلام العرب  والبصریون یذهبون إلى   

بالیاء، ) شركائهم(وإنّ ما دعا ابن عامر إلیها أنّه رأى في مصاحف أهل الشّام 

عدم ( ا إلیه بالواو، على صحّة ما ذهبن) شركاؤهم (ومصاحف أهل الحجاز والعراق 

  .17)صحّة الاستدلال بها

ومهما یكن من أمر، فإن كان لا بد من الفصل بین المضاف والمضاف : رأي شخصيّ 

إلیه مسألة خلاف بین البصریین والكوفیین، فلیكن الفصل بینهما بالجار والمجرور 

، أو نفصل 98: لكم صید البحر وطعامه ﴾ المائدة ﴿ أحلّ : مصداقا لقوله تعالى

دَهم ﴿وكذلك زّیّن لكثیر من المشركین قتل أولا :بینهما بالمفعول به كما في قوله تعالى

ولا نفصل بغیر هذین، سواء في الشّعر أو النّثر، . 138: شركاؤهم ﴾ الأنعام من الآیة

  .    واالله تعالى أعلى وأعلم. طالما والدّلیلان موجودان في التّنزیل

أمارة من التّصریف  أنّ  ریب في لا :لصَرفي ودوره في إجلاء المعانيالجانب ا- 3- 3

أمارات اتّساع أبنیة اللّغة، ومن وسائل هذا الاتّساع كثرة الصّیغ التي تستوعب المعاني، 

والتّصریف هو السّبیل ... سان  في وقت من الأوقاتالتي یمكن أن تجیش بها نفس إن

أما « : الموصل إلى تلك الصّیغ  التي هي مظهر من مظاهر هذا الاتّساع، وقد قالوا

  .18»من فاته علمه، فاته المعظم التّصریف فإنّ 
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ولولا الصّیغ الصّرفیة لضاقت لغة الضّاد، ناهیك عن خطورة أمر الصّیغ، إذ      

الخطأ فیها یمكنه قلب المعنى رأسا على عقب،  وقد یحوّل المعنى من الضّد إلى 

وها الضّدّ، وقد تشترك في الصّیغة الواحدة عدّة معان وظیفیّة تجعل للكلمة الواحدة وج

دلالیّة متعدّدة وظلالا إیحائیّة تعمل على إثراء المعاني الفنّیّة التي برید المتكلّم أن یعبّر 

فلننتبه إلى ... وبناء على ما سبق،  فإنّ الصّیغ هي من الخطورة بمكان ... عنها  

والتي تشكو معظم  احثون من جهة أخرى بشأن  الصّیغةذلك الخطر، وقد أشاد الب

وهذه الصّیغ هي میزة للغة العربیّة، بل من كبرى ... دم وجوده فیها اللّغات من ع

  :وسنّأخذ أمثلة في هذا الصَدد  19.میزاتها التي تفاخر بها

﴿ وأمّا القاسطون : إذا جار، قال تعالى) قسط من القسط بالفتح : أقسط –قسط  –1

... وظلم  جار: فالقاسط اسم فاعل من قسط بمعنى  15:فكانوا لجهنَم حطبا﴾الجنّ 

   ...والمقسط هو العدل، من أقسط إذا عدل 

﴿وأقسطوا إنّ االله : ، إذا عدل، أو أقام العدل، قال تعالى)بالكسر(من القسط : وأقسط 

  . 9: من الآیة: یحبّ المقسطین ﴾ الحجرات

بمعنى  ،)الثّلاثي المزید ( یُحسّ  –یٌحسّ  ––أحسّ  إذا شجّع یشجّع:  حثّ یحثّ / 2

﴿فلّما أحسّ عیسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله : ا لقوله تعالىشعر، مصداق

﴿وكم : وقوله تعالى. ﴾مسلمون  قال الحواریُون نحن أنصار االله آمنّا باالله واشهد بأنّا

  .99: أهلكنا قبلهم من قرن هل تُحسّ منهم من أحد ﴾ مریم 

﴿ولقد : قال االله تعالى ، بمعنى قتل،)المضعّف( الثّلاثي المجرّد : یَحسّ –حسّ /3

  .152: صدقكم االله وعده إذ تحسّونهم بإذنه ﴾آل عمران 

وتناسي ...فعل للمجهول، مع ذكر الفاعلأي بناء ال ...استقُبل من طرف المواطنین/ 4

  .والأمثلة كثیرة... الأغراض البلاغیّة التي یخفیها البناء للمجهول وراءه

  : الجانب الصّوتي -4
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ضرورة إعطاء كلّ حرف حقّه ومستحقّه من الصّفات  :وف وصفاتهامخارج الحر : 1- 4

  :وهذه جملة من الأمثلة التّوضیحیّة: والأحكام

﴿اهدنا : ، فالأولى من الضلال مصدر الفعل ضلّ، قال تعالى– الظاّلین –الضّالین / أ

یهم ولا الضّالّین﴾ الصّراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب عل

﴿وندخلهم : ىقال تعال) ظلّ (مصدر الفعل ) الظّل(وأمّا الثاّنیة فهي من  7-5:تحة الفا

 والأمثلة كثیرة، فلیراع القارئ هذه النّقطة ومثیلاتها.56: ، من الآیة ظلاّ ظلیلا﴾ النّساء

بمعنى ) ضنّ (،فالفعل  ظنّ  –ضنّ /بولنورد أمثلة تعزیزیّة من أمثلة كثیرة ،  -... 

  . 24:  ﴿ وما هو على الغیب بضنین ﴾ التّكویر:  بخل ، قال تعالى

ظنّا وما ﴿إن نظنّ إلاّ : ، قال تعالى)التّضاد(بمعنى یقن  تأتي، وقد ظنّ ، بمعنى اعتقد

﴿ورأى المجرمون النّار فظنّوا انّهم "  :وقوله تعالى. 31:نحن بمستیقنین﴾ الجاثیة

اسم ) ضرةنا(فالكلمة  :ناظرة–ناضرة  .52: ها ولم یجدوا عنها مصرفا ﴾ الكهفمواقعو 

قال    :بعنى) نظر(اسم فاعل للفعل ) اظرةن(والكلمة  :بمعنى) نضر(فاعل للفعل 

ذ باسرة تظنّ أن یُفعل بها ﴿وجوه یومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة ووجوه یومئ: تعالى

  .24- 21: ﴾  القیامة فاقرة

: السَقف المرفوع ﴾﴿ و : من السَقف، قال تعالى) بالسَین(سقف :  ثقف –سقف / ب

  .32: ﴿وجعلنا السَماء سقفا محفوظا ﴾الأنبیاء : ، وقال جلَ وعلا 04: الطَور

: ﴿ واقتلوهم حیث ثقفتموهم ﴾البقرة :الظَفر، قال تعالى: من الثقَافة، أي) بالثاَء(ثقف 

  ...والأمثلة كثیرة.  190

كلتا الكلمتین ، بل كلا الفعلین من الإتیان ، لكن الاختلاف في المعنى ؛ : أتى ،آتى/ج

،  01: النّحل : من المجيء ﴿ أتى أمر االله فلا تستعجلوه ﴾) بالهمز(فالفعل أتى 

﴿وآتى المال على : من العطاء ، لقوله تعالى ) بالمدّ ، أو همزتي القطع(والفعل آتى 

  .176:كین وابن السّبیل﴾ البقرة ، من الآیة حبّه ذوي القربى والیتامى والمسا
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التّفخیم والتّرقیق من الصّفات المزدوجة للحروف، وهما صفتان : التّفخیم والتّرقیق/ و

ناهیك عن بعض ... متعاكستان، شأنهما شأن الجهر والهمس، الاستعلاء والاستفالة 

ولنأخذ مثالین عن دور  20...كالصّفیر والقلقلة والاستطالة ) الفردیّة(الصّفات الأحادیّة

هذا خبیر في الشّؤون المالیّة؛ : التّفخیم والترقیق في تغییر وجهة المعنى، فعند قولك

، وبترقیق المیم )التّخصّص في شؤون الدّول( فبتفخیم المیم تتّخذ الجملة طابعا سیاسیا 

فلو : الباء حرف: ، مثال آخر)الأموال(تتخذ الجملة طابعا خاصّا بالشّؤون الاقتصادیّة 

، قال علیه )التّقادم(فبترقیق الباء، تتّخذ الجملة معنى البلى : هذا ثوب بال : قلنا 

لیس : استحیوا من االله حقّ الحیاء، قالوا إنّا نستحي من االله والحمد الله ، قال«: السّلام 

من استحیا من االله حقّ الحیاء فلیحفظ الرّأس وما وعى، ولیحفظ البطن وما : ذلك

، ومن أراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدّنیا من فعل ذلك فقد والبلى ، ولیذكر الموتحوى

وإن كانت الباء والمیم والفاء  –، وإذا ما فخّمنا الباء  21» استحیا من االله حقّ الحیاء 

نوع » البالي«( حصّلنا في الجملة على معنى آخر ، ف –أحرف لا تفخّم في العربیّة 

  ...ة كثیرة والأمثل) من الرَقص

بعض المؤذنین یؤدَون الأذان بزیادة مد السین في رسول االله، :  لفظ الشهادتین /ي

بالتاء المربوطة التي ینبغي . والوقف على الصلاة .مقداره حركتان» رسول« في ِِّّ والمد

إلى هاء عند الوقف علیها، مع تخفیف حرف الحاء الحلقي  -كما قلنا سابقا  –تحویلها 

  .المهموس

  .مراعاة الوقف والابتداء:  2- 4

هو قطع النطق عند آخر الكلمة، وقطعها عما بعدها، وقد : الوقف اصطلاحا       

  22.ذكر ابن الحاجب أنه ضد الابتداء

والوقف الاصطلاحي ما كان اختیاریا، لا اضطراریا، أي ما یقصد لذاته من أجل  

د خارطة صوتیة خاصة به، ومن المعلوم أنَ لكل فر . الاستراحة بعد تمام الجملة
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یستعملها في الوقف بین الجمل، أو داخل الجمل أو بین الفقرات، وتكاد تكون تلك 

؛ لأنَ الفروق في كیفیة استعمال الوقف وفي المدة الزمنیة التي یستغرقها الخریطة ثابتة

ات نقرأ بوصل كل الكلمالوقت تظل متقاربة، ومن المؤكَد أنَنا لا نسطیع أن نتحدَث أو 

نراعي  –في الأغلب  –، ولأننا لا تسمح بذلك - أولا -طاقة النَفس، لأنَ بعضها ببعض

، أو التي نرید أن نلفت یناالمعاني فنقف على الكلمة التي نعرف أنَها أتمَت معنى مع

لى إ –في الحقیقة  –التخطیطیة تحتاج  ولكن دراسة خارطة الوقف.ها أشدَ إلیها انتبا

، تتمثل في مادة وفیرة وأزمنة متباعدة ومتباینة الطول المدروسة متابعة دقیقة للعینة

من قوانین  فالوقف إذا قانون أساس. بعض ما یمتاز به المرء في وقفاتهللوصول إلى 

فهل نقف على الكلمات بنفس الطریقة التي نقرأ بها إذا كان . ، وله قواعد معیَنةاللغات

  وقف في العربیة، منها ؟ إنَ ثمة قواعد معینة لل الكلام متَصلا

إنَ طبیعة العربیة تفرض أن یكون الحرف الأول متحركا مثل هذا الوقف          

فأما في الحرف، فیوقف علیه بالسكون، لا غیر، . یكون في الاسم والفعل، والحرف

  ...لكن، ولعل : نحو

ق الحرف نحو فو " خ"وعلامته : الإسكان :لاسم والفعل فللوقف علیهما أنواع، منهاوأمَا ا

فة مختلسة وعلامته خط وهو الإتیان بالحركة خفی: الرَوم ."خ"، محمَد یأكل "خ"محمَد 

حضر :وهو ضمُ الشَفتین بعد الإسكان، نحو: الإشمام .- جاء سعید: أمام الحرف، نحو

تشدید الحرف الموقوف علیه، وعلامة : التَضعیف. وعلامته نقطة أمام الحرف. بكر

و تحویل الحركة إلى الساكن ه: النَقل" ش"رأیت القمر: ف، نحورأسه شین فوق الحر 

وهناك نوع من الوقف یسمى الوقف  23.قبلها، فیسكن الآخر، وعلامته عدم العلامة

الاضطراري وهو یكون عند قطع النفس، ولهذا النوع من الوقف أنواع جزئیَة منه 

ود به تعیین مهم، نحو ات والسؤال المقصوهو ما وقع في الاستثب: الاستثباتي الوقف

هو الوقف الواقع في السؤال : الإنكاري ، ومنهرجل أو قوم: منو وأیوه، لمن قال
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أزید : كون الأمر على خلاف ما ذُكر نحو ، أو إنكارالمقصود به إنكار خبر المخبر

ر فیؤتي في أواخ، والمقصود به تذكر باقي اللفظ: تذكري- .جاءني زید: نیه، لمن قال

وذلك كالوقف :  ، ترنمي...في الداري ـ وقالا : ة من جنس حركة آخرها نحوالكلمة بمد

أقلي اللوم عاذلا والعتابن     وقولي إن أصبت       : في قول الشاعر جریر ین عطیة

فثمة المنوَن المنصوب، وثمة الكلمات ذوات التَاءات مربوطة، أم . 24لقد أصابن

وعلى العموم فإنَ العرب لا تبتدىء  ...جرَا لأسماء المعتلَة، وهلمَ مفتوحة، وثمَة ا

   .بالساكن، ولا تقف على المتحرك

فالحس الجمالي میزة من المیزات لتي حبا بها المولى جلّ وعلا لغة الضّاد، ویكون   

بما تحقّقه من جمال لفظي وتراكیب  –حاسّة السّمع –فیها عن طریق إمتاع الأذن 

یب والجمل التي تتآلف بینها فتتولّد الأسجاع، موسیّقیّة، لیس على مستوى التّراك

وهلمّ جرّا، وإنّما على مستوى خصائص الحروف وسماتها ... والطّباقات، والجناسات

في حدّ ذاتها، وعلى مستوى مهارة  القارئ في حدّ ذاته أیضا، فمن حیث الوقف، فلكلّ 

د تحقیق معنى فرد خارطة صوتیّة یستعملها حال القراءة فقد یقف في مكان ما قص

ابتغاء معنى آخر، معزّزا نطقه بالحركات  أومعیّن، وقد یقف استعادة للنَفس، 

الجسّمانیّة إثباتا ونفیا، تأییدا وتفنیدا،  مدحا وقدحا لما للنّبرة الصّوتیّة من كبیر دور في 

العرب لا تبدأ بساكن ، ولا تقف علىّ « : إجلاء المعاني، وتكفینا القاعدة العامّة

  :ولنأخذ أمثلة توضیحیّة .» رّكمتح

قف ، لكن عند الو إلىمجرورة ب) الجامعة(فكلمة : عاد الطّالب إلى الجامعةِ / 1   

عاد الطّالب إلى : تتحوّل إلى هاء سكت، فتصیر الجملةعلیها، فإنّ التّاء المربوطة 

 هو الوقف وانقطاع الصَوت  عند آخر الكلام ، وللسَكت هاء: والسّكت .. الجامعه

هاء الوقف ، وقد سُمیت بذلك لأنّها یُسكت علیها  دون : تدعى هاء السَكت ، أي 

الفعل المعتل : آخر الكلمة ، ویطَرد استعمالها في الوقف في ثلاثة مواضع ، هي 
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ما الاستفهامیّة إذا جٌرَت بحرف الجر  ، نحو ...لم یعفه   –لم یره : المحذوف ، نحو 

كیفه، والأمثلة  -هیه -هوه: ى حركة بناء لازم ، نحوالمبني عل... على مه –لمه : 

﴿ فأمّا من أوتي كتابه :ولنورد مثلا قرآنیّا عن هاء السّكت، ولیكن قوله تعالى. 25كثیرة

بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا كتابیه إنّي ظننت أنّي ملاق حسابیه  فهو في عیشة راضیه 

: ما أسلفتم في الأیَام الخالیه﴾ الحاقّة في جنَة عالیه قطوفها دانیه كلوا واشربوا هنیئا ب

حيّ على : في الأذان والإقامة )الصّلاة( ومثلها الوقف على كلمة . 18-23

  ...الصّلاه

ترسم بتنوین ) شكرا(فالعبارة ... شكراً تفضّل، : عبارة الشّكر: مثال آخر/ 2

اره ، لكن عند الوقف علیها، یتحوّل التّنوین إلى مدّ عوض، مقد)شكرن(منصوب

، فنقف علیها بمدّ مقداره حركتان  اثنتان ،  والحركة تُقاس بقبض ) شكــــــــرا(حركتان 

معاشا   –لباسا  -افواجا: الإصبع إن كان مبسوطا ، أو بسطه إن كان مقبوضا ، نحو 

ومنه قوله تعالى في شأن عبده داوود سلیمان، وتسخیر الجنّ . 26وهلمّ جرّا  ...صوابا

ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجوابي وقدور راسیات اعملوا  ﴿ یعملون له:له

والقراءة السَلیمة للنّصوص العربیّة شعرا .والأمثلة كثیرة .13: آل داوود شكرا﴾ سبأ

  ...ونثرا، ینبغي استلهامها من هذه الأحكام

  ):الوقف والوصل في غیر محلّیهما(دور الوقف والوصل في تجلیة المعنى : 3- 4

الحفاظ على التماسك الشفاهي بتقطیع الكلام،  27: وللوقف وظائف عدیدة، منها     

ممَا یسهَل فهمه ووصوله إلى المستمع بغض النَظر عن موضع الوقفات، ما لم یِؤدَ 

  ...إلى خلاف المقصود، وهو بذلك عامل ضبط للبعد الزمني في النص الشَفاهي 

ستعمل الوقف بعد الأسئلة، ویستعمل إبراز بعض المعاني والتركیز علیها، إذ ی  

للتشویق وجذب المستمع، كما یستعمل لأخذ استراحة نطقیة خاطفة للتفكیر في إیجاد 

اللفظ المناسب في أثناء الحدیث، أو للإشعار بنهایة جملة أو فكرة ما، دون أن یكون 
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. لطول الوقت أو قصره دور قوي في تصنیف أنواع الوظائف التي یؤدیها الوقف

النَحویَون یكرَهون الوقف النَاقص  في التَنزیل مع إمكان التَام، فإن طال الكلام، ولم ف

، 01: الجن ﴾قل أوحي ﴿: ، كقوله تعالى28یوجد فیه وقف تامَ حسُن الأخذ بالنَاقص 

ومن أمثلة اختلال المعنى عند . 18:الجن ﴾فلا تدعوا مع االله أحدا ﴿:إلى قوله تعالى

إنَما یستجیب الذین یسمعون  ﴿ :أو العكس، قوله تعالىفصل ما من حقه الوصل 

، فلو وقفت على الموتى لدخلوا في حكم السَماع   37: الأنعام ﴾والموتى یبعثهم االله

وقد ذكر ابن . او عاطفة بعد أن كانت استئنافیَةوالاستجابة، ولتحوَلت الواو إلى و 

لا «:لوقف،یجدر بي ذكرها الأنباريَ سبعة عشر موضعا لا یجوز الفصل بینها بسبب ا

یتم الوقف على المضاف دون المضاف إلیه ، ولا على الرَافع دون المرفوع ، ولا على 

النَاصب دون المنصوب ، ولا على عكسه ، ولا على المؤكَد دون التَأكید ، ولا على 

المعطوف دون المعطوف علیه ، ولا على إنَ واخواتها دون اسمها ، ولا على اسمها 

برها ، وكذا ظننت ، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء ، ولا على المفسَر دون خ

عنه دون التَفسیر ، ولا على المترجم عنه دون المترجم ، ولا على الموصول دون 

صلته ، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنهولا على حرف الجزاء دون 

ون الجواب ، وجوز أبو علي الوقف على ما الفعل الذي بینهما ، ولا على الذي یلیه د

وزاد غیره  29...تعالى غلاَ ما اضطررتم إلیه  قبل إلاَ إذا كانت بمعنى لكن، كقوله

  .المبدل عن البدل في حالة النّصب

وثمة مواطن یُمتنع  فیها الوقف وخاصَة في القرآن الكریم، وعلى سبیل المثال الوقف 

فالوقف عند عبارة  ﴾یهود ید االله مغلولة غُلَت أیدیهموقالت ال ﴿:  - تعالى  –عند قوله 

والبدء ب » ارحمنا « والوقف عند عبارة ... قد یجعل الكلام منسوبا للقارئ»  الیهود«

فیه سوء تأدٌب مع االله جل  ﴾وارحمنا أنت مولانا ﴿:  - تعالى –في قوله » أنت « 

إنَه لا یمكن حصر مواضع  وخلاصة القول... والأمثلة في هذا الشَأن كثیرة . وعلا 
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ولا یمكن  بالمعنى ةرتبطمالوقف مواضع  الوقف في اللغة حصرا كاملا ونهائیَا، لأنَ 

  30»شرط الوقف تمام الكلام مع صحَته لغوي «حصرها، ولكن ثمَة قاعدة ثابتة تقول 

تمتاز لغة الضاد بخاصیة  :راء مراعاة القواعد اللّغویّة الآثار النّفسیة من و :4-4 

إن على مستوى البنیة، وإن على مستوى التّراكیب، وإن  حرص على الحس الجماليال

عن طریق إمتاع الأذن بما تحقّقه من جمال السّلیمین على مستوى الوقف والوصل 

وهذا الإمتاع لا یتحقق  لفظيّ وتراكیب موسیقیّة، حتّى ولو نجم عن ذلك مخلفة القاعدة،

والصرفیة، ما لم یراع الناطق الجانب الصوتي بالتوظیف السلیم للقاعدة النحویة 

، بل قد یغیّران من )فرحا وحزنا ( جعل القاري والمستمع یتأثّران شجنا الذي ی، الأدائي

وضعیاتهما القعودیّة  حال قرآن یتلى، أو شعر یُتغنّى به، أو خطبة تلقى على 

ثیر لا یمكن حدوثه المسامع، هو سحر الكلمة وسحر الجملة، وسحر الحنجرة، وهذا التّأ

  .في ظلّ غیاب جانب من الجوانب الثّلاثة المذكورة سلفا

 ومن خلال الحدیث عن الجوانب الأساسیّة اللاّزمة لأداء قراءة جهریّة ناجحة :ةخاتم

  : خلصت إلى النّتائج الآتیة سلیمة، 

لا أ متكاملة یشُدٌ بعضها بعضاالأداء القرائيّ الجیّد عمل یقوم على ثلاث شعب - 1

، وإلا فالأمر غیر سلیم؛ إذ لا قاعدة نحویّة، وقاعدة صرفیّة، وقاعدة صوتیّة: وهي

  .ما في غیاب الأخرىمعنى لتوظیف قاعدة 

القراءات القرآنیّة، أعني معرفة قواعد التّجوید هي خیر معین، وخیر ملهم للتّدریب  - 2

  .على ممارسة القراءة الجهریّة السّلیمة

القراءة الجهریّة یتطلّب قوة التّأمّل في رسم الكلمات وشكلها إلى أن التَحكَم في آلیات - 3

   ...فتحصل الملكة ، یصیر عملیة آلیة

مادام الاستماع مرحلة من مراحل الاكتساب اللغوي، فلا ینبغي إغفال الجانب  - 4

الصّوتي الأدائي لیتمَ الاكتساب الصّحیح السّلیم للغة، وهو ما یغفل عنه الكثیر من 
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على التّنوین بالفتح،  الوقف على التّاء المربوطة، والوقف: علّمین، وعلى سبیل المثلالم

وهلمّ جرّا، حبّذا لو كانت هناك إشارة إلى هذه ... الوقف على السّاكن والبدء بالمتحرّك 

النّقطة  ضمن البرامج الدّراسیّة خصوصا في التّعلیم الابتدائيّ ؛لأنّه هو الأساس ، 

  .راً رجاء ولیس أم

ضرورة الحرص على تعلیم النّشء قواعد التّجوید تنظیرا وتطبیقا، منذ  : اقتراح -5 

نعومة أظفارهم، وأن لا یقتصر هذا التّعلیم على المدارس القرآنیّة، بل لا بدّ من إیجاد 

آلیات وصیغ تكاملیّة بین المدرسة القرآنیة والمدرسة النّظامیّة سعیا وراء إكساب 

ة قرائیة تكون بوابّة لغیرها من النّشاطات الأخرى وخاصّة في حقل النّاشئین مهار 

  .وعلى االله قصد السّبیل  .تعلیمیّة  لغة الضّاد

  :الهوامش 

  .القرآن الكریم بروایة ورش - 

                                                           
البیت من البسیط ، لم أعثر على قائله ، والبیت موجود في تفسیر الآیة،   في كتاب  - 1

  .)تفسیر سورة القیامة (  379: ، ص 08تفسیر البحر المحیط ج 

,  ]د م . [  القراءة السریعة .جریجوري میتشل ؛ ترجمة أحمد هوشان  , بیتر ,فردشی ـ  2

  . 11 :ص.  2006

  .774:م، ص1991، 31المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، لبنان ، ط- 3

 ....تح إبراهیم الأبیاري–كتاب التّعریفاتعلي بن محمد بن علي  الجرجانيّ ، باب المیم - 4

یدة في نظریّة النّحو الوظیفيّ ، أحمد المتوكّل ، منشورات كلیّة الآداب والعلوم آفاق جد - 5

 .9-8: ، ص1983، 1الإنسانیّة ، دار الهلال الغربیّة ، الرّباط ، المملكة المغربیّة ، ط

: ، ص1986ط، .المقدّمة ، ابن خلدون ، دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، لبنان ، د- 6

344.  

لیف أبي الفتح عثمان بن جنَي ، حقَقه محمَد علي النَجَار ، عالم الكتب الخصائص، تأ - 7

  .68: م،  ص2010/ه1431، 2، ط
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دار الغد الجدید    أحمد أحمد   –معلقة زهیر , شرح المعلقات العشر للشنقیطي  -  8

  . 76: ص , م  2007,  1ط , شضوي 

  ).قم للمعلّم وفّه التّبجیلا( البیت لأحمد شوقي ، من قصیدة مشهورة من بحر الكامل  - 9

  .68: الخصائص ،سابق ، ص - 10

  .  23: ص : , ابوبكر الزبیدي, طبقات النحویین و اللغویین  - 11

ابوبكر محمد بن القالسم بن بشار , إیضاح الوقف و الابتداء في كتاب االله عز وجل  - 12

طبوعات مجمع اللغة م, دمشق, اتح محیي الدین عبدالرحمن رمضان , النحوي, الأنباري 

 .  35: ،ص1ج 1971, 1390, العربیة دمشق

الإنصاف  في مسائل الخلاف بین النّحویین البصریین والكوفیین تألیف الشّیخ الإمام  - 13

-513"كمال الدّین أبي البركات عبد الرّحمن ابن محمّد بن أبي سعید الأنباريّ النّحويّ 

، تألیف محمّد محیي لدّین عبد الحمید ، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف "  ه577

  :  436- 428م، ص ص 1993- ه1414،  المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت ، 2ج

كتاب التّذكرة في القراءات ، تألیف الشّیخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون -14

الجزائر ، ه، دار الهدى ، عین ملیلة ، 399المقرئ رضي االله عنه وأرضاه المتوفّى سنة 

 .221: ت ، ص.ط، د.د

  .435: ، سابق ، ص2ینظر الإنصاف ، ج ...15

 .نفسه والصّفحة نفسها - 16

 .436: نفسه ً    - 17

الإعجاز الصّرفيّ في القرآن الكریم ، دراسة نظریّة تطبیقیّة ، التّوظیف البلاغي  - 18

ط، .صیدا ، بیروت ، دلصیغة الكلمة ، عبد الحمید احمد یوسف هنداوي المكتبة العصریّة ، 

  .07: م ، ص2002/ه1423

، . 1955: ، ط، س176: ینظر مناهج البحث في اللغة ، تمّام حسّان ، ، ص - 19

: ، ، ص1962، دار المعارف،  -علم اللغة  –وینظر أهمیة الصّیغ ، محمود السّعران 

 ).بتصرَف .( 249-250

مكتبة الثقّافة الدّینیّة ، ، القاهرة ، ینظر علم الأصوات ، حسام البهنساويّ ، النّاشر  - 20

  .74- 49: م، ص ص2004/ه1425، 1ط
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